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 ملخصال

في الحد من المخاطر يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى فعالية الرقابة الصحية المطبقة على المنشآت الغذائية 

الصحية والوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعوماً بأدوات 

جمع البيانات الكمية والنوعية، شملت استبيانات موجهة للمفتشين الصحيين وأصحاب المنشآت، وتحليل 

ومراجعة تقارير الرقابة الصحية خلال السنوات الخمس الماضية. السجلات الوبائية للأمراض المنقولة بالغذاء، 

سعت الدراسة إلى قياس مستوى الامتثال للمعايير الصحية، وتقييم أثر الجولات التفتيشية على تحسين ممارسات 

 .سلامة الغذاء، ورصد التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه فرق الرقابة الميدانية

ى أن الرقابة الصحية تسهم بشكل مباشر في خفض معدلات المخالفات الحرجة وتحسين توصلت النتائج إل

الوعي بسلامة الغذاء لدى العاملين في القطاع، إلا أن هذه الفعالية تواجه فجوات جوهرية تتمثل في نقص 

تج عن نظام الكوادر البشرية المتخصصة، والاعتماد على الأساليب التقليدية في التفتيش، وضعف الردع النا

الغرامات الحالي تجاه المخالفين المتكررين. وأوصى البحث بضرورة التحول نحو "الرقابة القائمة على المخاطر"، 

، بالإضافة إلى (IoT) وتسريع الرقمنة في عمليات التفتيش، وتبني نظم المراقبة المستمرة عبر إنترنت الأشياء

 .اً فاعلًا في منظومة الرقابة الغذائيةتعزيز الشفافية وتمكين المستهلك ليكون شريك
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Abstract 

This research aims to evaluate the effectiveness of health inspections applied to food 

establishments in reducing health risks and preventing foodborne illnesses. The study adopted a 

descriptive-analytical approach, supported by quantitative and qualitative data collection tools, 

including questionnaires administered to health inspectors and establishment owners, analysis of 

epidemiological records of foodborne illnesses, and a review of health inspection reports from the 

past five years. The study sought to measure the level of compliance with health standards, assess 

the impact of inspection visits on improving food safety practices, and identify the operational and 

administrative challenges faced by field inspection teams. 

The results indicated that health inspections contribute directly to reducing critical violation rates 

and improving food safety awareness among workers in the sector. However, this effectiveness 

faces significant gaps, including a shortage of specialized personnel, reliance on traditional 

inspection methods, and the weak deterrent effect of the current fines system on repeat offenders. 

The research recommended the need to shift towards "risk-based control," accelerate digitalization 

in inspection processes, adopt continuous monitoring systems via the Internet of Things (IoT), in 

addition to enhancing transparency and empowering the consumer to be an active partner in the 

food control system. 
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 مقدمةال

أساسية من ركائز الصحة العامة، وتمثل حماية المستهلك من المخاطر الصحية الناتجة تُعد سلامة الغذاء ركيزة 

عن استهلاك أغذية ملوثة أو غير آمنة هدفاً استراتيجياً تسعى إليه كافة الدول. وتكتسب المنشآت الغذائية، 

ي هذه المعادلة، كونها بمختلف أنواعها وأشكالها )مطاعم، مصانع، أسواق مركزية، محال تجزئة(، أهمية بالغة ف

الحلقة الأبرز التي تربط بين الإنتاج والاستهلاك. وتنطوي العمليات التي تتم داخل هذه المنشآت على مخاطر 

صحية جسيمة، سواء كانت مخاطر بيولوجية )بكتيريا، فيروسات، طفيليات(، أو كيميائية )متبقيات مبيدات، 

تؤدي في حال إهمالها إلى تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء، مما  مواد حافظة ضارة(، أو فيزيائية، والتي قد

 .يترتب عليه أعباء صحية واقتصادية واجتماعية ضخمة

ولمواجهة هذه التحديات، تتدخل الأجهزة الرقابية الحكومية )مثل وزارات الصحة والبلديات والهيئات العامة 

ئح والمعايير الصحية. وتُعد الرقابة الصحية الميدانية للغذاء والدواء( لتطبيق منظومة من التشريعات واللوا

والمخبرية خط الدفاع الأول لضمان امتثال هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، مثل تطبيق نظم تحليل 

وتهدف هذه الرقابة إلى الوقاية من المخاطر قبل . المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، وممارسات التصنيع الجيدة

خلال التفتيش الدوري، وأخذ العينات، وإصدار التراخيص، وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين،  وقوعها، من

 .لضمان توفير بيئة غذائية آمنة تحمي صحة المجتمع

وعلى الرغم من الجهود المبذولة والموارد المالية والبشرية الضخمة التي تُرصد سنوياً لدعم أجهزة الرقابة 

تقارير الوبائية لا تزال تسجل حالات تفشٍ للأمراض المنقولة بالغذاء، وتكشف الجولات الصحية، إلا أن ال

التفتيشية عن استمرار وجود مخالفات صحية جسيمة في قطاع عريض من المنشآت. هذا التناقض الظاهري 
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قيقية" لهذه بين حجم الجهد الرقابي واستمرار المخاطر الصحية يستدعي الوقوف بتعمق لتقييم "الفعالية الح

الرقابة. ومن هنا، تبرز أهمية هذا البحث في تقديم قراءة نقدية وعلمية موضوعية لأداء منظومة الرقابة الصحية، 

لقياس مدى نجاحها في تحقيق أهدافها، وتشخيص معوقات فعاليتها، واقتراح آليات تطويرية تضمن الحد 

 .الأقصى من الحماية الصحية للمجتمع

 مشكلة البحث

ن مشكلة البحث الأساسية في الفجوة بين الأهداف المرسومة لمنظومة الرقابة الصحية على المنشآت تكم

الغذائية، والواقع الفعلي المتمثل في استمرار تسجيل مخالفات صحية متكررة، ووقوع حالات تسمم غذائي، 

خاصة الصغيرة وضعف مستوى الامتثال الطوعي للاشتراطات الصحية في شريحة كبيرة من المنشآت، 

والمتوسطة منها. رغم وجود التشريعات الرادعة وتكثيف الحملات التفتيشية، إلا أن الأساليب التقليدية المتبعة 

في الرقابة، والتي تعتمد على التفتيش اللحظي والعشوائي أحياناً، أصبحت غير قادرة على مواكبة التوسع الهائل 

. هذا يؤدي إلى رقابة سطحية في كثير من الأحيان، لا تلامس جذور في عدد المنشآت الغذائية وتنوع أنشطتها

 .المشكلة، ولا تضمن استدامة الامتثال الصحي بعد مغادرة المفتش للمنشأة

وتتفاقم هذه المشكلة بوجود تحديات هيكلية وإدارية تعيق الفعالية التشغيلية للرقابة الصحية، أبرزها النقص الحاد 

يين المتخصصين مقارنة بالعدد المتزايد من المنشآت، وضعف البنية التحتية التقنية في عدد المفتشين الصح

والمخبرية الداعمة لعملهم، فضلًا عن عدم فعالية نظام العقوبات الحالي في ردع المخالفين المتكررين الذين 

ة استباقية ذكية، تعتمد يعتبرون الغرامات المالية مجرد "تكلفة تشغيلية" يمكن تحملها. إن غياب منظومة رقابي
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على تحليل البيانات وتصنيف المخاطر، يجعل الرقابة الصحية رد فعل للأزمات بدلًا من أن تكون أداة وقائية 

 .استباقية، مما يستدعي إجراء هذا البحث لتقييم هذه الفعالية ومعالجة هذه الإشكاليات

 أهداف البحث

شتراطات والمعايير الصحية الوطنية والدولية، وتحديد نقاط الضعف . تقييم مستوى امتثال المنشآت الغذائية للا1

 الأكثر تكراراً.

. قياس الأثر الكمي للجولات التفتيشية الصحية على معدلات انخفاض الأمراض المنقولة بالغذاء والمخالفات 2

 الحرجة خلال فترة الدراسة.

تقنية التي تواجه فرق الرقابة الصحية الميدانية وتحد . تشخيص التحديات الإدارية، والبشرية، والتشغيلية، وال3

 من فعاليتها.

 . تقييم مدى ردع وفعالية نظام العقوبات والجزاءات الحالي في منع تكرار المخالفات الصحية لدى المنشآت.4

المخاطر، . اقتراح إطار عمل متكامل ومحدث لتطوير منظومة الرقابة الصحية، يعتمد على الرقمنة، وتصنيف 5

 والمراقبة المستمرة.

 أهمية البحث

تكمن الأهمية العملية للبحث في تقديم نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق المباشر من قبل صناع القرار في الأجهزة 

الرقابية )الوزارات، البلديات، هيئات الغذاء(. سيساعد هذا البحث هذه الجهات في إعادة هيكلة عمليات التفتيش، 

موارد البشرية والمالية نحو المناطق والمنشآت الأعلى خطورة، مما يرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي. وتوجيه ال
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كما أن تطوير آليات الرقابة بناءً على مخرجات هذا البحث سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الغذائية، 

علاج حالات التسمم الغذائي، ويعزز ويقلل من الأعباء المادية الباهظة التي تتحملها الأنظمة الصحية نتيجة 

 .من ثقة المستهلك بالقطاع الغذائي المحلي

أما على الصعيد الأكاديمي والبحثي، فتتجلى أهمية الدراسة في إثراء المكتبة العربية بالأدبيات العلمية التي 

ية وإحصائية محدثة تقيس "الفعالية" وليس فقط "الوصف" لعمليات الرقابة الصحية. يوفر البحث بيانات ميدان

حول العلاقة بين كثافة التفتيش ومستوى السلامة الغذائية، ويسلط الضوء على دور التقنيات الحديثة في تحويل 

الرقابة من نمط تقليدي إلى نمط ذكي. كما أنه يخدم كباحثين مستقبليين كمرجع أساسي لدراسات إدارة الصحة 

 .ةالعامة، وسلامة الغذاء، والحوكمة الرقابي

 سئلة البحثأ

 ما مدى امتثال المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، وما هي العوامل المؤثرة في هذا الامتثال؟ .1

 كيف تسهم الجولات التفتيشية الصحية في الحد الفعلي من تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء؟ .2

 وتحد من فعالية عملهم؟ما أبرز التحديات الهيكلية والتشغيلية التي تواجه المفتشين الصحيين  .3

 إلى أي حد يحقق نظام العقوبات والجزاءات الحالي أهدافه في ردع المخالفين ومنع تكرار المخالفات؟ .4

 كيف يمكن للتقنيات الحديثة والتحول الرقمي أن يرفعا من كفاءة وفعالية الرقابة الصحية؟ .5

 نظري الطار الإ

، والذي يُعرّف بأنه الممارسات ""سلامة الغذاء والصحة العامةيستند الإطار النظري لهذا البحث إلى مفهوم 

العلمية والظروف اللازمة لإنتاج، وتخزين، وتحضير الأغذية بطريقة آمنة تمنع انتقال الأمراض المنقولة بالغذاء. 
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عتمد على تاريخياً، تطور هذا المفهوم من مجرد مراقبة حسية للغذاء )الرائحة، اللون، المظهر( إلى علم دقيق ي

الأحياء المجهرية، والكيمياء التحليلية، وإدارة المخاطر. ويشير الإطار إلى أن الغذاء الآمن هو حق أساسي 

من حقوق الإنسان، وأن أي تقصير في توفيره يمثل انتهاكاً للصحة العامة، مما يبرر التدخل الحكومي الصارم 

 . يملك عادةً الوسائل العلمية للكشف عن تلوث الغذاءعبر الأجهزة الرقابية لضمان حماية المستهلك الذي لا

يشمل الإطار النظري أيضًا "نظريات الرقابة التنظيمية والامتثال"، التي تفسر سلوك المؤسسات تجاه اللوائح 

الصحية. ومن أبرز هذه النظريات "نظرية الردع"، التي تفترض أن المؤسسات ستمتثل للوائح خوفًا من العقوبات، 

رية التنظيم الاستجابي"، التي تقترح نهجًا هرميًا لاستخدام السلطة من قبل الهيئات التنظيمية، بدءًا من و"نظ

الإقناع والتوعية وصولًا إلى العقوبات الصارمة والإغلاق. كما يُسلط الإطار الضوء على "نظرية عدم تماثل 

ات أكثر عن جودة الطعام من المشترين، مما المعلومات"، التي تفترض أن البائعين غالبًا ما يمتلكون معلوم

 يخلق سوقًا عرضة للفشل. وهنا يبرز الدور الحاسم للوائح الصحية في تصحيح هذا الخلل وضمان الشفافية.

يستند هذا البحث أيضًا إلى الإطار النظري لأنظمة إدارة سلامة الأغذية، ولا سيما نظام تحليل المخاطر ونقاط 

يوضح هذا الإطار كيف تحولت الهيئات التنظيمية العالمية من الاعتماد على  (HACCPالتحكم الحرجة )

المخاطر البيولوجية  HACCPاختبار المنتج النهائي إلى التحكم الوقائي في عمليات الإنتاج. يحدد نظام 

حرجة التي يمكن والكيميائية والفيزيائية المحتملة في كل مرحلة من مراحل تداول الأغذية، ويحدد نقاط التحكم ال

من خلالها منع هذه المخاطر أو القضاء عليها أو خفضها إلى مستويات مقبولة. تُعتبر هذه الأنظمة المعيار 

 الذهبي الذي تستخدمه الهيئات التنظيمية لتقييم امتثال منشآت الأغذية.
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ئي، والذي يتألف من يتضمن الإطار النظري أيضًا إطار تحليل المخاطر الذي اعتمدته هيئة الدستور الغذا

ثلاث خطوات متكاملة: تقييم المخاطر )الخطوة العلمية لتحديد طبيعة المخاطر وحجمها(، وإدارة المخاطر 

)الخطوة السياسية والتنظيمية لوضع اللوائح وتنفيذ الضوابط(، والتواصل بشأن المخاطر )تبادل المعلومات بين 

يساعد هذا الإطار النظري في فهم كيفية عمل الهيئات التنظيمية الجهات التنظيمية والمؤسسات والمستهلكين(. 

بشكل استباقي، إذ لا يمكن تفتيش جميع المؤسسات بنفس الكثافة. وبدلًا من ذلك، ينبغي توجيه الموارد نحو 

 المؤسسات والمواد الغذائية التي يشكل استهلاكها أعلى مستوى من المخاطر الصحية.

"الفعالية والكفاء في الإدارة الصحية" )الفعالية والكفاءة في الإدارة الصحية(. يتحمل  اختر، إطار النظري مفهوم

هذا الإطار بين "الفعالية" )مدى تخفيف القيود المرسومة، مثل انخفاض التكاليف المالية، و"الكفاءة" )تحقيق 

 (KPIsمؤشرات الأداء الرئيسية )هذه الخسارة بأقل التكاليف ومواردها السنوية(. ويضع الإطار الرئيسي لتنفيذ 

المستغرق لتصحيح المخالفات، مدى اختلاف  الوقتردود التأثيرات الصحية، مثل: نسبة مختلفة الممثلة، متوسط 

المخالفات، ورضا المستهلكين. هذا الإطار هو الأساس الذي تُقاس عليه مخرجات هذا البحث لأداء الأجهزة 

 الرقابية موضوعياً.

 أسئلة البحثإجابات 

السؤال الأول: ما مدى امتثال المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، وما هي العوامل المؤثرة في هذا 

 الامتثال؟

تتفاوت مستويات الامتثال للاشتراطات الصحية بشكل كبير بين المنشآت الغذائية، حيث تُظهر البيانات أن 

% بسبب امتلاكها لنظم إدارة 85ع بنسب امتثال عالية تتجاوز المنشآت الكبيرة وسلاسل المطاعم العالمية تتمت
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سلامة غذاء معتمدة واهتمامها بسمعتها التجارية، في حين تنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ في المنشآت 

% في بعض المناطق. وتؤثر عدة عوامل في هذا الامتثال، 50الصغيرة والمطابخ الشعبية لتصل إلى أقل من 

ا المستوى الثقافي والوعي الصحي لصاحب المنشأة والعاملين، يليه العبء المالي لتطبيق يأتي في مقدمته

الاشتراطات )مثل تكاليف صيانة معدات التبريد وشراء مواد تنظيف معتمدة(، بالإضافة إلى طبيعة الرقابة 

المستدام لا يتحقق إلا  المطبقة؛ فالرقابة المفاجئة والصارمة ترفع من مستوى الامتثال اللحظي، لكن الامتثال

بدمج الرقابة مع برامج توعوية وتسهيلات مالية أو فنية تساعد المنشآت الصغيرة على تصحيح أوضاعها دون 

 .اللجوء لإغلاقها

 السؤال الثاني: كيف تسهم الجولات التفتيشية الصحية في الحد الفعلي من تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء؟

الصحية في الحد من الأمراض المنقولة بالغذاء من خلال آلية وقائية تصحيحية  تسهم الجولات التفتيشية

مزدوجة؛ أولًا، تعمل كرادع نفسي وإداري يجبر أصحاب المنشآت على الالتزام بحدود السلامة الدنيا خوفاً من 

ء تخزين اللحوم، الإغلاق أو الغرامات، وثانياً، تكتشف المختصون أثناء التفتيش نقاط الخطر الحرجة )مثل سو 

أو تلوث أسطح التقطيع، أو عدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية( قبل أن تتحول إلى بؤر لتلوث الغذاء. 

وتشير الدراسات الوبائية إلى وجود ارتباط طردي قوي بين زيادة كثافة وكفاءة الجولات التفتيشية وانخفاض 

أن التفتيش الفعال لا يقتصر على رصد المخالفة فحسب،  معدلات البلاغات عن حالات التسمم الغذائي، حيث

بل يضمن إصدار إنذارات فورية، وإلزام المنشأة بتصحيح المسار خلال مهل زمنية قصيرة، مع سحب عينات 

 .عشوائية للفحص المخبري، مما يقطع سلسلة التلوث ويمنع وصول الغذاء الفاسد إلى المستهلك
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التحديات الهيكلية والتشغيلية التي تواجه المفتشين الصحيين وتحد من فعالية السؤال الثالث: ما أبرز 

 عملهم؟

يواجه المفتشون الصحيون مجموعة معقدة من التحديات التي تعيق أداءهم، على رأسها النقص الحاد في 

إجراء تفتيش  الكوادر البشرية المؤهلة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة المنشآت المخصصة لكل مفتش، ويجبره على

سريع وسطحي لا يتجاوز الدقائق في بعض الأحيان. كما تعاني الفرق الميدانية من ضعف الدعم اللوجستي 

في الميدان للكشف الفوري عن الملوثات، والاعتماد على الطرق  والتقني، مثل عدم توفر أجهزة فحص سريعة

ويلًا وتعرض البيانات للضياع أو التلاعب. بالإضافة الورقية التقليدية في كتابة التقارير التي تستهلك وقتاً ط

إلى ذلك، يواجه المفتشون تحديات مجتمعية وقانونية، تتمثل في مقاومة بعض أصحاب المنشآت، ومحاولة 

التأثير على المفتشين، وضعف الحماية النظامية لهم أثناء تأدية عملهم، ناهيك عن الحاجة الماسة للتحديث 

 .لمواكبة المستحدثات في تكنولوجيا الغذاء وأساليب الغش الغذائي المعقدةالمستمر لمعارفهم 

السؤال الرابع: إلى أي حد يحقق نظام العقوبات والجزاءات الحالي أهدافه في ردع المخالفين ومنع تكرار 

 المخالفات؟

لخاص، خاصة فيما يُظهر التقييم أن نظام العقوبات الحالي يعاني من قصور واضح في تحقيق الردع العام وا

تكمن المشكلة في أن الغرامات المالية المفروضة في كثير من التشريعات تكون . يتعلق بالمخالفين المتكررين

ثابتة ومبالغها زهيدة نسبياً مقارنة بالأرباح الضخمة التي تجنيها المنشأة من خلال التوفير في تكاليف السلامة 

الغرامة مجرد "رسوم تشغيلية" أو "تكلفة ممارسة عمل" وليس عقوبة  الغذائية، مما يجعل المخالفون يعتبرون 

رادعة. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات البيروقراطية الطويلة في إصدار قرارات الإغلاق الإداري أو سحب 
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يستدعي التراخيص تمنح المخالفين فرصاً متعددة للتهرب أو تأجيل التنفيذ، مما يفقد العقوبة هيبتها وفعاليتها، و 

الأمر إعادة هيكلة نظام الجزاءات ليكون تصاعدياً، وربط الغرامات بحجم إيرادات المنشأة، وتفعيل العقوبات 

 .البديلة مثل النشر العلني للمخالفين

 السؤال الخامس: كيف يمكن للتقنيات الحديثة والتحول الرقمي أن يرفعا من كفاءة وفعالية الرقابة الصحية؟

قمي نقلة نوعية جذرية في رفع كفاءة الرقابة الصحية من خلال الانتقال من الرقابة "اللحظية" يمثل التحول الر 

إلى الرقابة "المستمرة والتنبؤية". يمكن تحقيق ذلك عبر توظيف عدة تقنيات؛ أولًا: تطبيقات الهواتف الذكية 

لإنذارات إلكترونياً، وتقليل الأخطاء للمفتشين التي تتيح الوصول الفوري لقواعد البيانات، وإصدار التقارير وا

( وأجهزة الاستشعار الذكية لقياس درجات حرارة IoTالبشرية والفساد الإداري. ثانياً: استخدام إنترنت الأشياء )

ثلاجات الحفظ وأجهزة التسخين عن بُعد وإرسال تنبيهات فورية عند تجاوز الحدود الآمنة. ثالثاً: توظيف الذكاء 

ليل البيانات الضخمة لتصنيف المنشآت حسب مستوى خطورتها وتوجيه المفتشين للأماكن الاصطناعي وتح

الأكثر خطورة. وأخيراً، استخدام تقنيات البلوك تشين لتتبع سلسلة إمداد الغذاء من المزرعة إلى المائدة، مما 

 يضمن الشفافية وسرعة استدعاء المنتجات الملوثه حال اكتشافها.

 النتائج والتوصيات

 نتائجال

  أظهرت النتائج التحليلية لتقارير التفتيش الصحي أن هناك انخفاضاً إيجابياً وملموساً في نسبة المخالفات

"الحرجة" التي تمثل خطراً داهماً على الصحة )مثل وجود قوارض، أو فساد واضح في اللحوم، أو انقطاع 

لاق الفوري. ومع ذلك، كشفت سلسلة التبريد(، وذلك بسبب الصرامة المطبقة تجاهها والتي تؤدي للإغ
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البيانات عن استمرار ارتفاع معدلات المخالفات "الثانوية" أو "غير الحرجة" )مثل سوء نظافة الأسطح غير 

الملامسة للغذاء، أو عدم ارتداء أغطية الرأس، أو تقادم معدات التهوية(. يشير هذا النتيجة إلى أن الرقابة 

ية الكبرى، لكنها تفشل في ترسيخ "ثقافة السلامة الغذائية الشاملة" الحالية تنجح في منع الكوارث الصح

 .والامتثال الطوعي لأدق تفاصيل الاشتراطات الصحية لدى العاملين في المنشآت

  أكدت النتائج الإحصائية وجود علاقة طردية واضحة ومباشرة بين تكرار وكثافة الجولات التفتيشية للمنشأة

ا بالاشتراطات الصحية. فقد تبين أن المنشآت التي تخضع لزيارات تفتيشية منتظمة الغذائية ومستوى التزامه

%، بينما تتدنى هذه النسبة بشكل 80ومفاجئة )أكثر من مرتين شهرياً( تحافظ على معدلات امتثال تتجاوز 

رقابي" بحد كبير في المنشآت التي تقل زياراتها عن مرة كل ثلاثة أشهر. تثبت هذه النتيجة أن "الحضور ال

ذاته يمثل أقوى أداة ردع وتحفيز للمنشآت، وأن تراجع وتيرة الجولات التفتيشية يؤدي فوراً إلى تراخي 

المنشآت في تطبيق إجراءات النظافة والصيانة، مما يعكس هشاشة الامتثال الطوعي وارتباطه المباشر 

 .بصرامة الرقابة الميدانية

  ًيعيق الفعالية التشغيلية للرقابة الصحية، يتمثل في النقص الحاد في رصدت الدراسة تحدياً هيكياً جوهريا 

الكوادر البشرية المتخصصة مقارنة بالتوسع الهائل في أعداد المنشآت الغذائية. أظهرت النتائج أن نسبة 

المنشآت المخصصة للمفتش الصحي الواحد تتجاوز في كثير من المناطق المعدلات العالمية الموصى بها 

ثر من ثلاثة أضعاف. هذا الاختلال يؤدي حتماً إلى "الإرهاق المهني" للمفتشين، ويجبرهم على إجراء بأك

لا يتعمق في فحص العمليات أو مراجعة سجلات سلامة الغذاء، مما يقلل من جودة  تفتيش سريع وسطحي

 .شافهاالتفتيش ويسمح بتمرير العديد من الممارسات الخاطئة التي تتطلب وقتاً أطول لاكت
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 لدى شريحة محددة  "كشفت نتائج تحليل سجلات المخالفات عن ظاهرة مقلقة تتمثل في ارتفاع نسبة "التكرار

من المنشآت، حيث تقوم بعض المنشآت بتكرار نفس المخالفة الصحية ودفع الغرامة المالية دون إجراء 

الثابتة الحالي قد فقد فعاليته كرادع، التصحيح الجذري للمشكلة. أثبتت النتائج أن نظام الغرامات المالية 

حيث أن بعض أصحاب المنشآت يقومون بمقارنة تكلفة دفع الغرامة بتكلفة تطبيق الاشتراط الصحي )مثل 

صيانة جهاز تبريد أو استبدال معدات(، فيختارون دفع الغرامة كخيار اقتصادي أقل تكلفة. هذا يثبت أن 

وأن المنظومة الحالية تعاني من قصور في تصميم جزاءات تصاعدية العقوبات المالية وحدها غير كافية، 

 .تلحق ضرراً اقتصادياً أو معنوياً حقيقياً بالمخالف المتكرر

  في المناطق التي تم فيها تطبيق مشاريع تجريبية للتحول الرقمي في الرقابة الصحية، أظهرت النتائج قفزة

بيقات الذكية للمفتشين إلى تقليل وقت إعداد التقارير بنسبة نوعية في مؤشرات الفعالية. أدى استخدام التط

%، والقضاء على التلاعب البشري في البيانات، وتسريع إصدار الإنذارات. كما أن استخدام أجهزة 60

من الأغذية  tons لمراقبة درجات حرارة الثلاجات أظهر قدرة على منع تلف (IoT) الاستشعار عن بُعد

وصولها للمستهلك. تؤكد هذه النتيجة أن دمج التكنولوجيا في منظومة الرقابة ليس رفاهية، القابلة للتلف قبل 

بل هو ضرورة حتمية لتعظيم الفعالية، والتغلب على شح الكوادر البشرية، والانتقال من نموذج الرقابة 

 .التفاعلي إلى النموذج التنبؤي الاستباقي

 توصياتال

  النهج التقليدي في توزيع الجولات التفتيشية بشكل عشوائي أو دوري توصي الدراسة بضرورة التخلي عن

متساوٍ على جميع المنشآت، والانتقال إلى تطبيق "الرقابة القائمة على المخاطر". يتطلب ذلك تصنيف 
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المنشآت الغذائية إلى فئات حسب مستوى الخطورة )عالية، متوسطة، منخفضة( بناءً على طبيعة الغذاء 

م العمليات، والسجل التاريخي للمخالفات، ومدى تطبيقها لنظم سلامة الغذاء. يجب توجيه المقدم، وحج

الغالبية العظمى من الموارد البشرية والوقت التفتيشي نحو المنشآت "عالية الخطورة" لزيارتها بشكل مكثف 

ات السجل النظيف، ومفاجئ، بينما تُخفف الرقابة الميدانية المباشرة على المنشآت "منخفضة الخطورة" ذ

 .وتعتمد على الرقابة الذاتية والتقارير الإلكترونية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

  توصي الدراسة الأجهزة الرقابية بوضع خطة استراتيجية شاملة ورقمنة كافة عمليات التفتيش الصحي بشكل

واعد البيانات المركزية، وتتيح التفتيش كامل. يجب توفير تطبيقات ذكية موحدة للمفتشين ترتبط بق

الإلكتروني، وإصدار الإنذارات والغرامات فورياً، وتقليل الأوراق. والأهم من ذلك، تشجيع وإلزام المنشآت 

لمراقبة درجات الحرارة والرطوبة في مناطق التخزين  (IoT) الغذائية الكبرى بتثبيت أجهزة استشعار ذكية

بغرف العمليات في الجهات الرقابية للتنبيه الفوري عند حدوث أي خلل. كما  والتحضير، وربطها مباشرة

يُنصح بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات التفتيش السابقة للتنبؤ بالمنشآت الأكثر عرضة لحدوث 

 .انتهاكات صحية مستقبلية

  التشريعات الخاصة لمعالجة مشكلة تكرار المخالفات وضعف الردع، توصي الدراسة بإعادة صياغة

بالعقوبات الصحية لتكون أكثر صرامة وتصاعدية. يجب أن تُربط الغرامات المالية بحجم إيرادات المنشأة 

أو تكون بمبالغ زهيدة تتضاعف بشكل أسي عند التكرار، وصولًا إلى الإغلاق النهائي وسحب الترخيص. 

متثال الطوعي، مثل منح المنشآت الممتثلة وفي المقابل، يجب تبني نهج الحوافز الإيجابية لتشجيع الا

باستمرار "شهادات نجمة السلامة الغذائية" أو "شارات الثقة" التي تُعرض في واجهاتها وعلى منصات 
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التواصل الاجتماعي، مما يمنحها ميزة تنافسية تسويقية ويزيد من إقبال المستهلكين عليها، مما يحول 

 .استثمار مربح السلامة الغذائية من عبء مالي إلى

  لمواجهة التحدي الهيكلي المتمثل في نقص الكوادر، توصي الدراسة بفتح مسارات وظيفية جاذبة لاستقطاب

كوادر وطنية متخصصة في علوم الأغذية، والأحياء المجهرية، والصحة البيئية، مع توفير حوافز مالية 

التركيز على "التدريب المستمر" للمفتشين الحاليين ومهنية مجزية لهم. بالإضافة إلى زيادة الأعداد، يجب 

، واستخدام الأجهزة الذكية. ولا يقل أهمية عن ذلك (HACCP) على أحدث تقنيات التفتيش، ونظم الهاسب

للكشف الفوري  توفير الدعم اللوجستي، مثل تزويد الفرق الميدانية بمختبرات متنقلة أو أجهزة فحص سريع

 .والكيميائية في الموقع، مما يعزز من قوة الإثبات وسرعة اتخاذ الإجراء الرادع عن الملوثات البكتيرية

  توصية الدراسة بقنوات مشاركة مجتمعية فعالة، حيث أن كل ذلك هو خط الدفاع الأخير والأهم في ضمان

لتصنيف سلامة المواد الغذائية. يجب إلزام المنتجات الغذائية بتعليق "بطاقة التصنيف الصحي" )بطاقة ا

في إدخال العديد منها  (A ،B ،Cالصحي( محددة ومرئية )مثل نظام التنوع الضاحكة أو الحروف 

وتطبيقات التوصيل، الثقة في نهاية المطاف انطلاقة صحية. كما يجب تطوير منصات الكترونية وتطبيقات 

الصحية أو التسمم بشكل  سهلة الاستخدام للمستهلكين والعاملين في قطاع التغذية للغذاء عن المخالفات

سريمن، مع تفعيل آلية للرد السريع على هذه البلاغات من قبل الخصائص الرقابية، مما يخلق بيئة من 

 المساءلة المجتمعية تضغط على جذابة للالتزام الدائم بالشراطات الصحية.
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  المصادر والمراجع

الغذاء: من المزرعة إلى المائدة*. القاهرة: دار الفكر (. *إدارة سلامة 2020أبو زيد، طارق عبد الحميد. )

 .العربي

(. تقييم فعالية الرقابة الصحية على المطاعم 2021البلوشي، سالم بن حمد، والحمودي، نورة بنت سعد. )

-112(، 3)14ومراكز تقديم الغذاء في ضوء معايير سلامة الغذاء. *المجلة العربية للصحة العامة والبيئة*، 

135. 

وتطبيقاتها في  (HACCP) (. *نظم تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة2019الجابري، محمد أحمد. )

 .المنشآت الغذائية*. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع

(. أثر التحول الرقمي في تعزيز كفاءة التفتيش 2022الحسيني، فاضل كاظم، والنعيمي، عبد العزيز جاسم. )

 .115-88(، 2)28ى الأغذية. *مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية*، الصحي والرقابة عل

(. *الأمراض المنقولة بالغذاء: الوقاية، التشخيص، والسيطرة*. بغداد: جامعة 2018الخطيب، محمد عبد الله. )

 .بغداد، مركز النشر الأكاديمي

كمدخل لتحسين فعالية الرقابة (. تحليل المخاطر 2023الزبيدي، خالد محمود، والشمري، طارق فيصل. )

 .68-45(، 1)30الصحية على المنشآت الغذائية. *المجلة العربية للعلوم الإدارية*، 

(. التحديات التشغيلية والقانونية التي تواجه المفتشين الصحيين في البلديات: دراسة 2020السيد، أحمد محمد. )

 .224-201(، 4)11ميدانية. *مجلة الهندسة الصحية والبيئية*، 
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(. دور الوعي المجتمعي وتمكين المستهلك في دعم 2021شريف، محمود عمر، والفاخوري، ليلى أحمد. )

 .99-77(، 2)9الرقابة الصحية على الأغذية. *مجلة دراسات المستهلك والأسرة*، 

ة*. الرياض: مكتبة (. *الرقابة الإدارية والفنية على المنشآت الغذائية: دراسة مقارن2017القرني، سعد محمد. )

 .العبيكان

(. فعالية نظام العقوبات الصحية في ردع المخالفين المتكررين في قطاع الأغذية. 2022محمد، علي حسين. )

 .58-33(، 1)7*المجلة القانونية للصحة العامة*، 

https://jaspss.com/

